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ير نون بوست ترجمة وتحر

مع احتفالنا ببدء العام الرابع من أعوام الثورات العربية، نظرة سريعة على دول العالم العربي ستترك
شيئا من خيبة الأمن مقارنة بالوعود التي بدأت مع بداية الأحداث التي عُرفت باسم “الربيع العربي”

محمد بـوعزيزي الـذي ضحـى بنفسـه في ١٧ ديسـمبر ٢٠١٠ والـذي تـوفي في ٤ ينـاير ٢٠١١، ثـم الانتفاضـة الـتي
يـن العابـدين مـن علـي في ١٤ ينـاير ٢٠١١ أثـار أعقبـت إشعـاله النـار في نفسـه والـتي أسـفرت عـن سـقوط ز
يـا وليبيـا والمغـرب. يـن واليمـن إلى مصر وسور يـق مـن البحر سلسـلة مـن الانتفاضـات علـى طـول الطر
كثر من ثلاث سنوات صاخبة، يبدو أن الربيع العربي قد وصل إلى شتاء سابق لأوانه الآن وبعد مرور أ

كـثر في مصر، أطُيـح بـالرئيس المنتخـب ديمقراطيـا مـن قبـل الجيـش في انقلاب عسـكري، والـذي يُقلـق أ
هو حقيقة أن المثقفين المصريين كانوا يهتفون لذلك الانقلاب.

في تونس، مظاهرات حاشدة تستمر للمطالبة باستقالة الحكومة التي يقودها إسلاميون. في ليبيا،
القطاعين العام والخاص نظما إضرابا عاما لمطالبة الحكومة بمواجهة الميليشيات المسلحة. في اليمن،
يبدو أن ظل القاعدة بدأ في الظهور هناك. في البحرين، يبدو أن كل علامات المقاومة تم اقتلاعها من
جذورها. كل علامة على الاحتجاج في السعودية تُقابَل بوحشية شديدة، أما الإصلاح الدستوري في
المغرب فيبدو كما لو كان وهما، ولا يزال العراق ير تحت وطأة العنف الطائفي، والناس في الكويت
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والأردن يقبعون في سبات عميق.

ية الحالة السور

يا. الأرقام مرعبة! كل هذه الأحداث، مع أهميتها، تتضاءل مقارنة مع استمرار المجازر في سور

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه من ضمن . مليون سوري هو تعداد
يا بحاجة ماسة للمساعدة داخل كثر من , مليون سوري داخل سور سكان البلاد، قُتل ١٠٠ ألف، أ

يا.  كثر من . مليون قد نزحوا في مناطق داخل سور يا، في حين أن أ سور

يا كدولة،، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، قد تفككت تماما بينما لا يزال بشار الأسد قائما في سور
مكانه يُفرط في “انزعاجه”

يا والتي تحول الثورة إلى حرب بالوكالة تظهر بوضوح نظرة سريعة على تركيبة القوى الأجنبية في سور
أن كل من تلك الأطراف لديها هدف واحد: أن تضع نهاية لزخم الثورات العربية. 

لقد نجحوا في حرف المسار بعيدا عن المطالبة بالاستجابة لإرادة الشعب السوري ديمقراطيا ليهبطوا
ية إلى سردية للحرب الأهلية يمثل -حتى الآن- بها إلى آتون الحرب الأهلية. إن تحويل السردية الثور

التهديد الأكثر خطورة الذي تواجهه الثورات العربية اليوم.

الثـورات هـي عبـارة عـن “زعزعـة الاسـتقرار”. الولايـات المتحـدة، باعتبارهـا مـشروع “إمبريـالي توسـعي”
ببإمكانيــات ضخمــة ومصالــح ماديــة واستراتيجيــة واســعة في العــالم العــربي ليســت ســعيدة أبــدا بــالأثر

الذي تحدثه الثورات، من زعزعة استقرار المنطقة، تهديد حلفائها، وتشجيع خصومها. 

إسرائيـل لـديها أسـباب أهـم لإحبـاط هـذا المـد الثـوري، فطـوال مـدة مشروعهـا الاسـتعماري، اعتمـدت
إسرائيل كليا على فساد الحكام العرب الذين تسقطهم الثورات العربية. 

دولــة الفصــل العنصري في إسرائيــل تفضــل طاغيــة مثــل بشــار الأســد علــى فــوضى الديمقراطيــة الــتي
حدثت في مصر وتونس.

المملكة العربية السعودية هي حليف قوي للولايات المتحدة وإسرائيل في معارضة تلك الانتفاضات.
كبر خطــر قــد يفضــح فمــع كونهــا ملكيــة متخلفــة بلا أي مؤســسات ديمقراطيــة، تبــدو تلــك الثــورات كــأ

الظلامية السياسية التي تحكم السعودية. 

إيران هي الرفيق الغريب للسعودية في مسعاها للوقوف في وجه الثورات، فبعد أن ابتلعوا الثقافة
ية الإسلامية غير السياسية العالمية، وبعد أن قضوا على كل منافسيهم، يبدو القائمين على الجمهور

راضين عن تسونامي الثورات التي تعيد إلى العالم ما يحاولون هم قمعه بكل جهدهم. 

في البداية وصفت تلك الثورات بأنها صحوة إسلامية، وعندما تصاعد غضب المصريين ضد الإخوان
المسلمين، تعلموا الدرس بسرعة وسمحوا لمعتدل مثل حسن روحاني أن يصبح رئيسا، وبدأ التفاوض



على صفقة أفضل لمستقبلهم مع “الشيطان الأكبر”

هل تركيا هي القادمة؟

الدولة العميقة تخت بنجاح وراء واجهة الديمقراطية في تركيا، إن لديها مهمة واحدة: أن تكون لاعبا
رئيســيا في المنطقــة. لمصالحهــا الخاصــة وبــدون أي مبــادئ، فهــي تتعــاون مــع إسرائيــل، وتنكــر الإبــادة
الجماعيــة للأرمــن، وتقمــع المطــالب الكرديــة للحكــم الــذاتي، وتشــارك مبــاشرة في المشــاريع العســكرية
لحلـف النـاتو في البحـر المتوسـط، وفي كـل نـزاع أو اضطـراب تسـعى الدولـة تجـاه مصالحهـا المبـاشرة أو
البعيـدة. ومـع إمكانيـة نجـاح الثـورات العربيـة، قـد يغـدو هنـاك نموذجـا تركيـا كمـا رأينـا فيمـا حـدث في

جيزي بارك (تظاهرات اسطنبول منتصف ٢٠١٣).

روســــيا والصين، الــــدولتين الذيــــن لــــديهما مســــارين مختلفين لكنهمــــا متكــــاملين، همــــا حليفتين
ية السياسية والاقتصادية بالطبع. ية. الانتهاز استراتيجيتين في الانتهاز

يــة، لكــن روســيا والصين تفاوضــان الولايــات المتحــدة وتقــدمان إنهمــا ليســوا حلفــاء في أي قضيــة ثور
كبر قطعة من كعكة أي صراع أو نزاع. المساومات للحصول على أ

علـى الرغـم مـن أن هـؤلاء اللاعـبين قـد يظهـرون علـى خلاف مـع بعضهـم البعـض، لكنهـم في الواقـع
متحدين تماما للقيام بكل ما في وسعهم لحرف مسار تلك الثورات. لقد تجمعت المصالح المشتركة

يا وتحويلها إلى حرب أهلية. لكل تلك القوى لمواجهة الانتفاضة الشعبية الديمقراطية في سور

ومع مساعدة إيران وروسيا وحزب الله للأسد، تساعد الولايات المتحدة، إسرائيل، السعودية، ودول
الخليــج الأخــرى جيشــا كــاملا مــن المقــاتلين الذيــن يرفــع بعضهــم شعــارات إسلاميــة وبعضهــم يرفــع
شعارات أخرى. إن تلفيق الثورة لتصبح قتالا سنيا شيعيا هو ادعاء زائف تماما، هذه هي معركة بين
السعودية وإيران، أحد الطرفين تدعمه روسيا والآخر تدعمه الولايات المتحدة. معركة وهمية لصرف

الانتباه عن القضية الحقيقية: الثورات العربية.

منذ البداية كان هناك نوعين من ردود الأفعال على الثورات العربية: هؤلاء الذين اعتبروا الثورات
فوا تماما في

ِ
مجرد حمى عابرة، مُسيطر عليها أو مخطوفة من الولايات المتحدة، أو هؤلاء الذين استُنز

الثروات، واستثمروا كل ما يستطيعون فيها، هؤلاء لم يتعاموا عن الطريق غير المعبدة التي يسيرون
فيها، لكنهم لم يترددوا لحظة في البقاء آملين لحدوث الأفضل.

إننا لم نرث عالم ما بعد الاستعمار فجأة في ٢٠١١، لقد استغرق الأمر سلسلة من الكوارث المجتمعة في
كثر لنصل إلى اللحظة التي أشعل فيها أنظمة استبدادية محلية وإمبريالية أوروبية لنحو ٢٠٠ عاما أو أ
بــوعزيزي النــار في نفســه. إننــا لــن نســتغرق ٢٠٠ عامــا أخــرى لوضــع الأمــور في نصابهــا الصــحيح، لكــن
القوات المعادية للثورة في واشنطن العاصمة، تل أبيب، الرياض أو طهران لن يحزموا أمتعتهم بين

عشية وضحاها ليختفوا فجأة من عالمنا.

أن نشتري المجال المدني



يجب أن تكون مقاومة هذه القوى المعادية للثورة (المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء) من
داخـل الشعـب السـوري نفسـه، بـدافع الرغبـة في الانتقـال إلى الديمقراطيـة. هـذا هـو الـوقت المناسـب

لتشكيل الجمعيات التطوعية والنقابات العمالية ومنظمات حقوق المرأة والجمعيات الطلابية.

يا، وكما في أي مكان آخر، المتوحشون الذين يتم جمعهم حول الأسد أو حتى الذين يقاتلون في سور
ضده (وكثير منهم مرتزقة أجانب) لن يكونوا قادرين على بناء مجتمع متحضر. السوريون مثل بقية

العرب والمسلمين يجب أن ينشغلوا في ترجمة إرادتهم الثورية في مؤسسات لمقاومة الاستبداد. 

ــن لا يعرفــون ســوى لغــة العنــف (ســواء بشــار أو المرتزقــة ممــن يقــاتلون ضــده) ليســوا أولئــك الذي
مشغولين سوى بتدمير بعضهم البعض.

إن مسألة الأكراد هي أمر بالغ الأهمية هنا كذلك. الأكراد السوريون لديهم فرصة تاريخية لتقديم
نمـوذج للتغيـير الـدمقراطي لـو وضعـوا حـدا لاسـتغلال قضيتهـم بواسـطة كـل لاعـب رئيسي أو ثـانوي
يســعى للاســتفادة مــن تطلعــاتهم لكردســتان موحــدة. إن بإمكــان الأكــراد تحويــل هــذا الحلــم وتلــك
يا، تركيا، العراق وإيران، التطلعات المشروعة إلى إرادة ديمقراطية للشعب الكردي المنتشر الآن في سور

وبإمكان الحلم أن يتحول إلى حقيقة تغير من قواعد اللعبة.

كثر. كل بلد من أفغانستان، إلى إيران، إلى ية على الثورات العربية إن لم يكن أ لقد قضت الكارثة السور
يـا كمـبرر علـى أن كـل تلـك الثـورات لم تكـن سـوى هبـاء. يقولـون إن الأنظمـة المغـرب تشـير الآن إلى سور

ية الوحشية هي أفضل من ذلك الواقع. هذه ثنائية مضللة! الحاكمة الديكتاتور

يا وبين نخب فاسدة أو دولة عميقة لم يكن الاختيار أبدا بين أن نشهد مذبحة كالتي تحدث في سور
تحكم من المغرب إلى تركيا إلى أفغانستان مرورا بإيران والسعودية. إن الثنائية التي نعرفها هي ثنائية
ية وبين مؤامرات الثورة المضادة التي تريد وضع حد لتلك بين إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته الثور

التطلعات.

وبين هاتين القوتين، قوة الشعوب وقوة الثورة المضادة، شيء ما تغير بشكل لا رجعة فيه، إنه الإرادة
الديمقراطية للشعوب بأسرها: ٤٢٢ مليون عربي، و . مليار مسلم. إن الزخم الذي ينتجه الشعب

العربي المسلم هو الزخم الرئيسي والأكبر في تاريخنا المعاصر، ولن يتغير ذلك أبدا.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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